
يكـــا بـــدعم إمـــاراتي.. حميـــدتي يغـــازل أمر
يين في السودان بورقة توطين الغز

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

كشــف مصــدران، مصري وقطــري، مطلعــان علــى جهــود الوساطــة بشــأن قطــاع غــزة، عــن تحركــات
يـــة إماراتيـــة مكثفـــة خلال الأونـــة الأخـــيرة لتـــوطين ســـكان غـــزة ببعـــض دول المنطقـــة ومنهـــا جمهور
السودان، في تماهي واضح من أبو ظبي لتمرير مخطط التهجير الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب في فبراير/شباط الماضي، ورفضته الدول العربية بالإجماع، حين عبر عن رغبته في تفريغ القطاع

من سكانه تمهيدًا لتحويله إلى “ريفيرا الشرق الأوسط”.

المصدران وبحسب ما قالا لموقع “المنصة” المصري استعرضا العرض الإماراتي المطروح والذي يتضمن
استقبال مئات الآلاف من سكان غزة في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الدعم السريع
بــالسودان، مقابــل حصــول قائــد الميليشيــا، محمد حمــدان دقلــو (حميــدتي) علــى شرعيــة دوليــة وإعــادة
دمجه في المشهد السياسي السوداني، بعد الضربات التي تعرض لها مؤخرًا على أيدي الجيش الوطني

الذي نجح في تكبيد الدعم خسائر فادحة منذ مارس/أذار الماضي.

وتبــذل الإدارة الأمريكيــة رفقــة حكومــة بنيــامين نتنيــاهو جهــودًا دبلوماســية واســعة النطــاق، وتُجــري
اتصـالات سريـة مـع بعـض دول المنطقـة لإقنـاعهم باسـتقبال عـدد مـن سـكان القطـاع ضمـن مخطـط
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التهجــير الطــوعي، وذلــك بعــدما أعلنــت كــل مــن مصر والأردن رفضهمــا المطلــق لتلــك الخطــة الــتي
اعتبروها بجانب أنها تقويض للأمن القومي العربي فهي تصفية رسمية للقضية الفلسطينية بشكل

عام.

اتصالات بين دقلو وواشنطن برعاية إماراتية
بحسب ما ذكر المصدر المصري المطلع على مفاوضات إنهاء الحرب في غزة فإن الإمارات رعت اتصالات
جرت مؤخرًا بين حميدتي ومسؤولين بالإدارة الأمريكية، بهدف الحصول على دعم أمريكي لميليشيا

الدعم والاعتراف بها ككيان مسلح شرعي له الحق في أن يكون له دورًا في مستقبل السودان.

ــة أخــرى لــدى ــو ظــبي توظيــف حلــم وطمــوح حميــدتي الســياسي لتحقيــق نقطــة إيجابي وتحــاول أب
واشنطن وتل أبيب، حيث المساومة على قبول استضافة عدد من الغزيين في المناطق التي يسيطر
عليها، نظير تحقيق هذا الطموح عبر الدعم الأمريكي، في ظل الدعم الموازي الذي يقدمه أبناء زايد

يًا وسياسيًا وماليًا. لقائد قوات الدعم عسكر

يأتي هذا العرض الذي تسعى به الإمارات لضرب عصفورين بحجر واحد، توطيد علاقتها بالأمريكان
والإسرائيليين من جانب وتوسيع نفوذها داخل السودان لتنفيذ أجندتها التوسعية هناك من جانب
أخـر، في وقـت رفـض فيـه الجيـش السـوداني ومجلـس السـيادة الانتقـالي الانخـراط في مفاوضـات غـير
معلنة مع ممثلين عن الإدارة الأمريكية، وحكومة “إسرائيل” من أجل مناقشة خطة توطين سكان

يًا. غزة في السودان، وهو العرض الذي قوبل بالرفض القاطع، شعبيًا وسياسيًا وعسكر

أبو ظبي.. السير عكس البوصلة العربية
في فبراير/شباط الماضي كشف ترامب بشكل صريح ودون أي مقاربة نية بلاده في الاستيلاء على قطاع
غزة، وتهجير الفلسطينيين منه إلى دول مجاورة بداعي تطويره وتحويله إلى “ريفيرا الشرق الأوسط”،
وهـــي الخطـــة الـــتي عـــرض علـــى دول الجـــوار، مصر والأردن، مساعـــدته في تنفيذهـــا، لكنهـــا قـــوبلت

بالرفض المطلق.

يـــاض المصـــغرة في وخلال القمـــة العربيـــة الـــتي عقـــدت في مـــارس/أذار المـــاضي، ومـــن قبلهـــا قمـــة الر
فبراير/شباط، تبنت الدول العربية الخطة المصرية المقدمة كبديل لخطة ترامب، وهي الخطة المبنية
يبًا بكلفة على إعادة إعمار القطاع دون إخراج الفلسطينيين، على أن يستغرق تنفيذها  سنوات تقر
إجمالي تصل لنحو  مليار دولار، مع تشكيل لجنة إسناد عربية لإدارة شؤون القطاع خلال مرحلة
كثر من انتقالية مدتها  أشهر، تشمل رفع الأنقاض وتركيب المساكن المؤقتة في  مواقع تستوعب أ

. مليون شخص.



وبينمـا يشٌـدد العـرب علـى التمسـك بالخطـة المصريـة الرافضـة للتهجـير، هـاهي أبـو ظـبي تغـرد خـا
السرب، ساعية لتمرير مخطط ترامب من خلال استغلال نفوذها في السودان لإقناع حميدتي بقبول
الغـزيين في المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا، ضاربـة بكـل الاعتبـارات والمقاربـات والمرتكـزات القوميـة العربيـة

عرض الحائط.

وبمنطق برغماتي بحت فإن حميدتي لن يمانع مثل هذا العرض، خاصة بعد الخسائر التي تعرض لها
مؤخرًا والتي قد تطيح به خا المشهد تمامًا، وعليه تحاول أبو ظبي توظيف هذا الطموح، واستثمار
علاقات قائد ميليشيا الدعم ببعض الكيانات والدول التي من الممكن أن تُد ضمن قائمة الدول
المطروحـة لاسـتضافة الغـزيين مثـل تشـاد الـتي تربطهـا علاقـات جيـدة مـع الجـنرال السـوداني، كذلـك

المشير الليبي المتقاعد خليفة حفتر والعلاقات الوثيقة التي تربط الدعم بجنوب ليبيا.

يــد الإمــاراتي خــا السرب العــربي لم يتوقــف عنــد حــاجز الملــف الفلســطيني وفقــط، بــل هــو مســار التغر
ــا ودول القــرن ــالسودان وإثيوبي ــا، مــرورًا ب ــا إلى اليمــن شرقً ــا غربً ممتــد عــبر محطــات عــدة، مــن ليبي
الأفريقي، حيث تتحرك أبو ظبي بمنطق أنوي بحت، لا يضع ثقلا لأي اعتبارات عربية، بل يضع الأمن

القومي العربي في مرمى الاستهداف والتهديد.

ير نشرتها ليست السودان وحدها من تغازلها الإدارة الأمريكية لتوطين الغزيين، حيث كشفت  تقار
وكالة “أسوشيتد برس” وقناة “سي بي إس” الأميركية عن اتصالات أمريكية أجريت مع الصومال

قبل شهرين بشأن استخدام أراضي الصومال لاستضافة عدد من سكان القطاع.

يـر الخارجيـة الصومـالي أحمـد معلـم رفـض بلاده لمثـل هـذه المحـاولات، قـائلاً “نرفـض أي كـد وز فيمـا أ
خطة تتضمن استخدام الأراضي الصومالية لإعادة توطين سكان آخرين”، مضيفًا “نرفض أي مقترح

من أي طرف لتقويض حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرضه التاريخية”.

رفض سوداني للعبث الإماراتي
منــذ انــدلاع حــرب الجــنرالات في الســودان في أبريل/نيســان  وتحــاول الإمــارات فــرض أجنــدتها
يز نفوذها في الشأن السوداني والسيطرة على موا الدولة ومواردها وذلك الخاصة الرامية إلى تعز
من خلال دعم ميليشا الدعم السريع وتقديم كافة أوجه المساعدات العسكرية والمالية في مواجهة

الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان.

يبًا، وذلك ونجحت بالفعل في تحقيق التوازن في الكفة العسكرية ميدانيًا لأكثر من عام ونصف تقر
قبل أن يحقق الجيش انتصارات ميدانية كبيرة، سحب من خلالها البساط من تحت أقدام ميليشيا
الدعم، وجردها من الكثير من المكاسب التي حققتها منذ بداية الحرب، وهي الهزائم التي دفعت أبو

ظبي لإعادة تقييم المشهد، من أجل البقاء داخل اللعبة والمناورة بشأنها.



يــارة سريعــة قــام بهــا حميــدتي لأبــو ظــبي مــؤخرًا لإعــادة هندســة وكشفــت مصــادر دبلوماســية عــن ز
ميليشياته مرة أخرى، حيث التقى هناك مع كبار مسؤولي الأمن في النظام الإماراتي، وعلى رأسهم
اللـواء راشـد الكتـبي والعميـد سـالم النيـادي – المسـؤولَين عـن ملفـي السـودان والساحـل الإفريقـي في

ديوان مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد.

ــد مــن الأســلحة ومنهــا يًا بالعدي ــام حــول دعــم الميليشيــات عســكر ودارت اللقــاءات الممتــدة لعــدة أي
بدائل قيادية جديدة والتخطيط لإنشاء “مجلس عسكري انتقالي” يُدار من الخا المسيرات، وط

لتقسيم السودان بحكم الأمر الواقع.

وبالفعل وعقب عودته من الإمارات بدأ حميدتي في نقل بقايا قيادات الدعم السريع إلى جنوب ليبيا
وتشاد، تمهيدًا لإعادة هيكلتها بمعسكرات تدريب بغطاء “مرتزقة حماية حدود”، بجانب مساعيه
لتجنيد مقاتلين جديد من دارفور ووسط إفريقيا بالتنسيق مع مهربين من النيجر ومالي، ممولا ذلك
من خلال ضخ أموال جديدة عبر شركة “نور كابيتال” الإماراتية فضلا عن عائد الذهب الذي يهربه

للإمارات سنويًا.

المصـادر ذاتهـا كشفـت عـن حملـة إعلاميـة دوليـة تمولهـا الإمـارات وتـدعمها بمـا لـديها مـن نفـوذ مـالي
وسياسي وعلاقات جيدة بالأوساط الغربية، لتلميع حميدتي، وتقديمه للعالم كـ “زعيم قبلي” ثائر على
الظلــم، وأنــه ممثــل عــن قطــاع كــبير مــن الســودانيين ينتفــض لأجــل اســتعادة مــواردهم وكرامتهــم،

وليس كمجرم حرب كما تعرفه الكثير من المؤسسات الدولية والإقليمية.

وأمام هذا الإصرار على العبث في المشهد السوداني رفع السودان في مارس/أذار الماضي دعوى قضائية
ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، متهماً إياها بالتواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية
في السودان من خلال دعمها ميليشيات الدعم السريع المتورطة في هجمات بولاية غرب دارفور، كما

قررت الحكومة السودانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الخليجية وأعلنتها دولة عدوان.

يــز نفــوذهم الإقليمــي، وباستراتيجيــة وهكــذا يواصــل أبنــاء زايــد الســير بــأعين مغمضــة في درب تعز
برغماتيـــة بحتـــة، يضربـــون بكـــل الأعـــراف الأخلاقيـــة والقيميـــة والسياســـية عـــرض الحائـــط، دون أي
اعتبارات قومية أو عروبية أو إنسانية أو تاريحية، فالغاية لديهم -وبمنطق ميكافيللي- تبرر الوسيلة،
في الوقت الذي يروجون فيه لدعمهم للقضية الفلسطينية في مفارقة مثيرة للسخرية والشفقة معًا.
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